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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

ضررت بيفسك بسبب أن إف ،لا تضر بيفسك) :ذا قالإن المولى أ: بيانهاوحاصل المناقشة الثانية التي سبق 

ذ إ ،ولكن لا ملزم بذلك ،ل الحاصلبتحصي مرا  أنه سيكون لأ ،مر الترتبيفهيا لا يصح الأ ،(الوضوء فتوضأ

لا ):ن يقول المولىأب ،لا الضرر المتولد عن الوضوء ،مر الثاني طبيعي الضررن يجعل الشرط للأأمكان المولى إب

ر لا الضرر الخاص فلا مر بالوضوء طبيعي الضرذا جعل الشرط للأإف ،(ضررت فتوضأأن إتضر بيفسك ف

 .مر بتحصيل الحاصلبالوضوء عيد حصول طبيعي الضرر الأمر يلزم من الأ

 : شكال لا يرد على كلام السيد الخوئي لجهتينولكن هذا الإ

ضرار ضرار الياشئ عن الوضوء غير الإفالإ ،وعرفا   ن المعلول يتعدد بتعدد العلة عقلا  أ: حداهماإ

ن المعلول يتعدد بتعدد أمما يعيي  ،الاصطدام بن شخصن ضرار الياشئ عنغير الإو ،الياشئ عن الضرب

 .وعرفا   العلة عقلا  

هياك نهي ف ،حكام تيحل في مرحلة الفعليةن الأأي أ ،بيى سيدنا الخوئي هو الانحلالن مأ: والجهة الثانية

فلكل  .خرآضرار عن طريق الاصطدام بشي وهياك نهي عن الإ ،ضرار باليفس عن طريق الوضوءعن الإ

لا تضر بيفسك عن طريق )ذا قال المولى: إف ،فرادنحلالية بعدد الأاضرار حرمة ن حرمة الإلأ ،ضرار نهيإ

فالميظور الضرر الخاص الياشئ عن الوضوء الميهي عيه بيهي  ،(ضررت بيفسك فتوضأأن إف ،الوضوء

 .ولا محالة مقتضى ذلك ورود محذور تحصيل الحاصل ،خاص به

ن يقول أب ،نما المأمور به هو الوضوءإو ،ن المأمور به ليس هو الغسلات والمسحاتأ: خيرةالمياقشة الأ

 ،(والمسحات فاقصد بها الوضوء القربيضررت بيفسك عن طريق الغسلات أن إف ،لا تضر بيفسك):المولى

لا ) :فكأن المولى قال ،وقد تقع لا بقصد الوضوء القربي ،ن الغسلات والمسحات قد تقع بقصد الوضوءلأ

فلا  ،(ضررت بيفسك عن طريق الغسلات والمسحات فاقصد بها الوضوء القربيأن إلكن  ،تضر بيفسك

 .مر بتحصيل الحاصليلزم من ذلك الأ

 ،مر بعيونتهاألا  ،ث الغسلات والمسحات عن قصدحداإر بمأمر بالوضوء هو ن الأأ: عليهولكن يرد 

لى إر تغيير عيوانه من غسلات ومسحات ن الموجود يؤمألا  ،حداثمر بالإأنها أوامر ن ظاهر كل الأإحيث 
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ضرار باليفس لا جعل الغسلات حداث الوضوء القربي عيد الإإن المأمور به أفبما  .عيوان الوضوء القربي

  .مر بتحصيل الحاصلأضرار باليفس مر بالوضوء عيد الإفيلزم من الأ قربيا   والمسحات وضوءا  

اس حتى يستفاد ميه سوء لما يشمل الوضوء الضرري من الأمر بالوضطلاق في الأإنه لا أ :المقام الثاني

ن المرض أوظاهرها  ،﴾ن كيتم مرضىإو﴿ لمباركة ذكرت من مسوغات التيممن الآية اإف ،أمر ترتبي

 وهذا لا ،ن لا أمر بالوضوء في فرض الضررأن التقسيم قاطع للشركة أومقتضى  ،مر بالتيممموضوع للأ

و بما هو محصل للطهارة لا أ ،ن الوضوء بما هو شرط للصلاةأن ظاهر الآية إبل  ،مر الوجوبييقتصر على الأ

 .مر اليدبيويشمل ذلك الأ ،أمر به في فرض الضرر

هو مورد  - نه لا يتصور فيها الترتبأ (قدس سره)من الموارد التي ذكر المحقق النائيني  -د الثالث المور

 .مر والنهياجتماع الأ

 : مورأوالكلام في هذا المورد يبتني على 

نه وضوء وهو إنظير الوضوء بالماء المغصوب ف ،مر واليهي في وجود واحدذا اجتمع الأإ: ولمر الأالأ

 .نه غصبواليهي عيه لأ ،نه وضوءمر به لأالأ يقال قد اجتمع فقد ،غصب 

والسر في ، مر واليهياستحالة اجتماع الأ لى( إقدس سرهما)ذهب المحقق اليائييي وسيدنا الخوئي  لكن

تضاد الحرمة ليس بييها حكام كالوجوب ون الأإف ،اجتماع الضدين في موضع واحد هو استحالة الاستحالة

ما الوجوب والحرمة وسائر أو تكويييات مثل القيام والقعود،نما يتصور في الإن التضاد الحقيقي لأ ،حقيقي

نما التضاد في ، وإصفهانير الاعتبارية كما ذكره المحقق الإموولا تضاد في الأ ،مور اعتباريةأحكام فهي الأ

نه وضوء وهو فهو مراد لأ ،للكراهة ومتعلقا   رادةللإ ن يكون هذا الوضوء متعلقا  أذ لا يعقل إ -المبدأ 

 ن يكون المكلف ميبعثا  أب - ىو في الميتهأ -فالتضاد في مبدأ الحكم لا في نفس الحكم  ،نه غصبمبغوض لأ

 .-نه غصب عيه لأ ميزجرا  و ،نه وضوءنحوه لأ

ن اليهي مقدم أما وب ،اليهيمر وو في الميتهى فلا يعقل اجتماع الأأما في المبدأ إ ن هياك تضادا  أفبما 

 .فالوضوء فاسد

 ذا كان الوجود واحدا  إمر واليهي اية اتفقا على استحالة اجتماع الأن المحقق اليائييي وصاحب الكفإثنم 

اية وتعريف اليائييي الفرق بن تعريف الكف لكن اختلفا في نكتةو ،- مثل الوضوء بالماء المغصوب -

يوجد فرق لا لا إو ،حراز الملاكنإن التزاحم متقوم بأى ير (قدس سره)ن صاحب الكفاية إف ،للتعارض

 ،وهيا نحرز الملاكن ،حرز الملاكان فهو تزاحمأذا إلكن  ن كليهما من التيافي،إبن التعارض والتزاحم ف
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 .ن استحال اجتماعهماإفالمقام من باب التزاحم و ،مفسدةن في الوضوء مصلحة وفي الغصب أحيث يحرز 

ن التزاحم هو التيافي الياشئ عن إن هذا تعارض ولا ربط له بالتزاحم، فأليائييي يرى حقق الكن المو

ن يكون وجود واحد أبل لا يعقل في رتبة سابقة  ،عن عجز المكلف والتيافي هيا ليس ناشئا   ،عجز المكلف 

 .س تزاحمفلذلك التيافي في المقام هو تعارض ولي ،فالعلة سابقة على عجز المكلف ،ومكروها   مرادا  

ن أفلا يعقل  ،نه وجود واحدلأ ،نه لا يعقل الترتبأمر واليهي فمن الواضح ذا قليا بامتياع اجتماع الأإف

مر بتحصيل الحاصل وهو أن هذا لأ، (ن غصبت بهذا الوضوء فتوضأإلا تغصب بهذا الوضوء ف):يقول

 .محال

ن أب (مد ظله)ستاذ والسيد الأ (قدس سره)ذا قليا بمقالة السيدين العلمن السيد الشهيد إ: مر الثانيالأ

حدهما عن أبحيث ييفك  ،يوانن عموم من وجهذا كان بن العإمر واليهي في وجود واحد جائز اجتماع الأ

خر فقد يكون حدهما عن الآأحيث ييفك  ،من وجه ن بييهما عموما  إكما في مثال الوضوء والغصب ف ،رخالآ

رادة ن مصب الإأواليتيجة  .فبن العيوانن عموم من وجه ،وقد يقع غصب بلا وضوء ،وضوء بلا غصب

رادة طبيعي الوضوء ن متعلق الإأوبما  ،طبيعي الوضوء لا كل وضوءرادة ن متعلق الإإف ،غير مصب الكراهة

بييما مصب الكراهة والمبغوضية كل غصب غصب بيحو  ،لا بشرط الذي قد يتحقق في غير هذا الوضوء

 .لاستغراقيالعموم ا

ن لأ ،رادةللإ لكيه ليس متعلقا   ،نه غصبمبغوض لأ قطعا   ن هذا الوضوء الذي هو غصبأفاليتيجة 

من المكلف ليس هو ن ما يصدر أي أ ،هذه نقطة مهمةو ،مرمر لا متعلق للأالوجود الخارجي مسقط للأ

فالمحبة  ،بشرط والمأمور به هو الطبيعي لا ،نما الذي يصدر من المكلف مسقط للمأمور بهإو ،المأمور به

رادة فلم تجتمع الإ ،رادةللإ والفرد مسقط للطبيعي وليس مصبا   ،رادة نحو الطبيعي لا نحو الفردوالإ

 .والمبغوضية في وجود واحد

رادة فهو كان مصب الإ ييماأف ،رادة والكراهةنحو محط الإ نما هوإن البعث والزجر لأ، وكذلك في الميتهى

رادة الطبيعي فالبعث نحو ذا كان مصب الإإف .كان مصب الكراهة فهو مصب الزجر ييماأو ،صب البعثم

 .بغوضية كل غصب فالزجر عن كل غصبن مصب المأطبيعي وليس نحو هذا الفرد، وبما ال

، نه غصبميهي عيه لأ فهذا الوضوء ،الكراهةرادة وث والزجر متطابق مع ما هو مصب الإذن البعإ

 .الوضوء مسقط لما هو المأمور به ولا مانع من اجتماعهماوهذا 



 الأستاذ السيد ميير الخباز                                                                          هـ1444 جمادى الأولى 3 ثنينالا – (24) تعارض الأدلة -بحث الأصول 

4 

فهيا  ،و يتيممأ أن يتوضأما إف - لا الماء المغصوبإي ليس له ماء أ -ذا لم يكن للمكلف ميدوحة إولكن 

مر بالصلاة عن وضوء ي التزاحم بن الأأ تدخل المسألة في باب التزاحم، ولكن ،مر واليهييجوز اجتماع الأ

 مرنما الأإو ،مر شرطي لا تكليفيأمر بالوضوء ن الألأ ،مر بالوضوءلغصب، لا التزاحم بن الأواليهي عن ا

ن لأ - مر بالصلاة عن وضوء، فيقع التزاحم بن الأ(صل عن وضوء) :حيث قال ةالتكليفي بالصلا

 .الغصبوبن اليهي عن  - الوضوء شرط

 الترتب في المقام ؟ هل يتصور: مر الثالثالأ

وكأن السيد  ،(ن غصبت فتوضأإولكن  ،لا تغصب): ن يقول المولىأب ،نعم يتصور الترتب :قد يقال

 .ولم يعلق عليه في هذه اليقطة س سره(قد)نه ذكر كلام اليائييي لأ ،الشهيد لا يرى مشكلة في الترتب

والسر في ذلك نفس  ،من الترتب في المقام لا يرى مانعا   :نهأب كلامه (رحمه الله)وشرح بعض تلامذته 

مر بالوضوء الغصب الخاص وهو الغصب ذا كان الشرط للأإنه أوهي  ،اليكتة التي ذكرناها في المورد السابق

ن غصبت باستعمال إلا تغصب ف) :ذا قال المولىإنه لأ ،مر بالوضوء تحصيل للحاصلفالأ ،عن طريق الوضوء

شرط طبيعي الغصب لا الغصب ذا جعليا الإكن ، ولمر بتحصيل الحاصلأ، فهو (الماء في الوضوء فتوضأ

فلا يلزم  (،ن صدر ميك طبيعي الغصب فتوضأإلا تغصب فكما لو قال: ) - ي الفرد من الغصبأ -الخاص 

 .من ذلك محذور تحصيل الحاصل

ن كان الترتب إ، وسأب ذا كان الترتب صياغة جعلية صادرة من المولى باليحو المذكور فلاإ :لكن قد يقال

 .فلا س سره(قد)لامتثال كما هو مبيى اليائييي يكتشفه العقل في مقام ا علاجا  

وجب عدم القدرة على ألمزاحم هيا فرد من الغصب، فالذي وا ،ن الترتب علاج للتزاحمأ :وبيانه

، للقدرة على الوضوء عصيان هذا الفرد من الغصب والذي يكون ارتفاعه موجبا   ،الوضوء فرد من الغصب

لمحقق للقدرة ن عصيان هذا الفرد هو الأ ،ن يكون الشرط هو عصيان هذا الفرد من الغصبأذلك فمقتضى 

ن المحقق للقدرة على الوضوء عصيان هذا الفرد من الغصب فلا محالة سيكون الشرط أعلى الوضوء، فبما 

 .صلوحييئذ يعود محذور تحصيل الحا (،فتوضأ -هذا الغصب الخاص  - ن غصبتإلا تغصب ف)هو 

 

 والحمد لله رب العالمين.


